
 تعــــود هــــذا العــــام مســــرحيّة ”حلقة 
إلى خشــــبة مسرح النهضة في  السحرة“ 
العاصمة الفرنســــيّة باريــــس من إخراج 
ميشاليك نفسه، لنتعرف فيها على حكاية 
الســــاحر الشــــهير جان يوجــــين روبيرت 
هودين (1805-1871) والسينمائي وصانع 
الخــــدع البصريّة جــــورج ميليس (1861-
1938)، لنرى أنفسنا أمام رحلة في الزمن، 
أبطالها الرائدان الفرنسيان اللذان جعلا 
الدهشــــة والرعب وســــيلة لأسِر الجمهور 
ومخاطبة مخيّلته، إذ حوّلا صالة المسرح 
إلــــى فضــــاء يتداخــــل فيــــه الواقعي مع 
المتخيل، ممارسين ”فنون“ خداع الحواس 
لمخاطبة ذاك الماورائي الذي يمُتعنا، وفي 

ذات الوقت يهدد شكل العالم كما نعرفه.
يبدأ العرض مع صانع ساعات يلعب 
دور الــــراوي الــــذي يتحــــدث عــــن الوقت 
وإدراكنــــا لــــه، ثــــم كيفية التلاعــــب بهذا 
الإدراك والأغــــراض مــــن حولنــــا، ليخفي 
أمامنــــا وشــــاحا أحمر كان بيــــده، ينتقل 
بعدها للحديث عن تاريخ السحر وعلاقته 
مــــع الآلة، كأول لعبة شــــطرنج ميكانيكية 
قدمــــت في روســــيا عــــام 1776 لنصل إلى 
ميلاد كلّ من هودين ابن صانع الســــاعات 
ثم ميلاد ميليس ابــــن صانع الأحذية، ثم 
ميــــلاد ”ديســــمبر“، اللصّ الذي يســــرق 
الباريســــي، والذي  المحافظ فــــي المتــــرو 
قام عام 1984 بســــرقة حقيبــــة صاحبتها 
فتاة جميلة أســــرَته، وأراد التعرف عليها 

وإعادة حقيبتها لها.
ننتقل بعد مقدمة صانع الساعات إلى 
مقهى باريســــي، يَبثُ على شاشــــة تلفاز 
مباراة كرة قدم بين يوغوسلافيا وفرنسا، 

اللذين يتنافسان على كأس أبطال أوروبا، 
فــــي المقهــــى نــــرى أنفســــنا أمــــام أبريل 
وديســــمبر، وكأّنهمــــا في موعــــد غرامي، 
وفيــــه تخبر أبريل ديســــمبر بأنها حامل، 
كما أنهــــا مؤمنــــة، لا بالدين، بل بشــــيء 
ما، ربما يكون الســــحر حســــب تعبيرها، 
فــــي حين أن ديســــمبر مهــــووس بالأرقام 
والحســــابات وصناعــــة الرجــــال الآليين، 
كما يخبرها عن هودين الساحر الفرنسيّ 
صاحــــب الاختراعات المدهشــــة التي كان 
يصنعها بيده، والذي تبنّى اســــمه لاحقا 

الساحر الأميركي الشهير ”هوديني“.
ديســــمبر  بــــين  المتبــــادل  الإعجــــاب 
وأبريــــل ولّدتــــه مصادفة هــــوس الاثنين 
بالســــاحر ”هودين“، لنكتشــــف لاحقا أن 
العلاقة بينهما ليســــت إلا صدى لسلسلة 
مــــن العلاقــــات التاريخيّة الأخــــرى، التي 
جمعت كلا من هودين وزوجته، وميليس 
الساعات  الراوي/صانع  ليظهر  وزوجته، 
على العلاقات  كمراقب يعلم أثر ”السحر“ 
الشــــخصيّة، ومُحرّك لأقدار الشــــخصيات 
فــــي المســــتويات الثلاثة الســــابقة، وهنا 
نبدأ رحلة الاكتشاف مع ديسمبر وأبريل، 
هوديــــن  حكايــــات  يســــتعيدان  اللذيــــن 
وميليــــس التــــي تــــؤدى أمامهمــــا علــــى 
الخشبة، ترافقها صور وتسجيلات فيديو  

قديمة تعود لبدايات القرن الماضي.
المســــرحيّة  في  التشــــويق  يتصاعــــدُ 
ونحن نتابع كيف تســــلل ديسمبر وأبريل 
إلى المســــرح الباريســــي الذي كان يمتلكه 
هودين، فبينما هما هنــــاك، يجدان خزنة 
سريّة تعود لميليس تحوي فيلم ”الصعود 
الذي أنتجه وأخرجــــه عام 1902،  للقمــــر“ 
وتزداد متعــــة المغامرة هو اكتشــــافنا أن 
المســــرح نفســــه كان ملــــكا لميليــــس الذي 
اشــــتراه بعد وفاة هودين بعشر سنوات، 
وحوّلــــه إلى صالة عرض ســــينمائيّة بعد 

عودته مــــن بريطانيا شــــغوفا بالصورة 
المتحركــــة وتقنيــــات الخــــداع البصــــري 
ســــتغير العالم،  بوصفها ”لغــــة جديدة“ 
وتدمجُ تقنيات المسرح والسحر سويّة، ما 
دفعه أيضا لشراء كاميرا وماكينة عرض، 
وإنتــــاج أفــــلام طويلــــة هدفهــــا مخاطبة 

الخيال لا تصوير الواقع.

نتعــــرف فــــي العــــرض علــــى تاريخ 
الذي  بـ“الغرائبــــيّ“،  الأوروبيّ  الشــــغف 
بدأ مع أســــرى المســــتعمرات في عروض 
حدائــــق الحيوان البشــــريّة وأخذ شــــكلا 
جديدا مع الســــينما، وهنا يظهر ميليس 
كمنافس جديد في سعيه لإمتاع الجمهور 
و“إذهالــــه“، إذ وظّف الخــــدع التي قدمها 
”هودين“ وحوّلها من فنّ مبتذل إلى شــــكل 
بصريّ ”مُذهل“، كما فــــي فيلمه ”اختفاء 
سيدة في مسرح هودين-1896-”، لكن هذه 
”الرهبة البصريّة“ التي تولّدها الســــينما 
اســــتخدمت لاحقــــا ضمــــن السياســــات 
الاستعمارية، إذ يشير العرض إلى ذهاب 
ميليس إلى الجزائــــر ليعرّف الناس على 
الفرنســــي، بوصفه أشدّ تأثيرا  ”السحر“ 

وقدرة على الإدهاش من السحر المحليّ.
هــــذه العلاقة مع الاختفــــاء والظهور 
التي تحضــــر في فيلم ميليــــس، تنعكس 
على العرض نفسه، ونراها في شخصيّة 
الــــراوي، الــــذي يلعــــب مــــرة دور صانع 

ســــاعات ومرة أمــــين مكتبة ومــــرة تاجر 
أنتيكا، فهــــو يتحرك بــــين الأزمنة، يظهر 
ويختفــــي كأنه ”الســــاحر الأكبــــر“، الذي 
يدفــــع كل فــــرد نحــــو شــــغفه، حتــــى أنه 
تدخل في علاقة ديســــمبر وأبريل، فهو لا 
يؤمن بالقدر، بل بالســــحر كأسلوب يمكن 
إتقانه والتلاعب به لتحريك العالم، وهنا 
يظهر موقف العرض من مفهوم الســــحر، 
للتكنولوجيا،  وتوظيفــــا  مهــــارة  بوصفه 
لا مصادفــــات أو قوى غيبيــــة، بل ”لعب“ 
جديّ مــــع الحواس، وخصوصا أن بعض 
الممثلــــين، كمــــا فــــي الســــينما وعروض 
يظهــــرون  أدوارهــــم،  تتبــــدل  الســــحر، 
ويختفــــون ويؤدون شــــخصيات مختلفة، 
وهنا تبرز القدرة ”الســــحريّة“ على أســــر 
المشــــاهد كما في بدايات الســــينما، حيث 
السعي لجعل الجمهور يُصدق في كل مرة 
أن من يراه هو شــــخصٌ مختلف، لا نفس 

الممثل يلعب أدوارا متعددة.
يُراهــــن العــــرض علــــى العلاقــــة بين 
الســــينما والمســــرح وألعاب الخفة لا فقط 
عبــــر التلاعــــب بالزمــــن واســــتمراره، بل 
أيضــــا عبــــر إعــــادة تأدية بعــــض الخدع 
أمامنا، بذات الإتقان الســــابق الذي أُديت 
فيــــه أول مرة، لاســــتعادة الدهشــــة التي 
أصابــــت الجمهور فــــي أول مرة شــــاهد 
أو لاعــــب خفّة،  فيهــــا ”صــــورة متحركة“ 
كما يســــعى العــــرض إلى جعل المشــــاهد 
على ارتبــــاط وثيــــق بالمــــكان الخارجيّ، 
كونه يوظف تاريخ الســــينما ليأخذنا في 
جولــــة في مدينة باريــــس على مدى ثلاث 
فترات تاريخيّة، كما حصل حين بحث كل 
من أبريل وديســــمبر في أرجاء المدينة عن 
جهاز العرض السينمائيّ ”الكينتوغراف“ 
الــــذي كان يســــتخدمه ميليــــس من أجل 

مشاهدة الفيلم الذي وجدوه في الخزنة.
تقع المفاجأة الأكبر في نهاية العرض، 
حــــين نكتشــــف أن أبريــــل حامــــل بابــــن 
ديسمبر، دون أن نعلم لا نحن ولا ديسمبر 
كيــــف تم ذلك، ولا كيف عرفت أبريل جنس 
الجنين، هناك فقط يقين ما، أشــــبه بسحر 
ربط هذين الغريبين، هذا الســــحر يتجلى 
لاحقا بشخص صانع الساعات الذي نراه 
في منزلهما وهو يحــــدث ابنهما الذي لم 
يتجاوز العشر سنوات أثناء لعبه بألعاب 
الفيديــــو، وكأنهــــا الشــــكل الجديــــد مــــن 

”الدهشة“ الذي سيغزو العالم.

البحث عن فيلم ميليس الضائع

الغرائبي بين ألعاب الخفة والمؤثرات البصرية

ماكينة تلعب الشطرنج وحدها

السحر والسينما ودهشة الحواس
مسرحية فرنسية تستعيد حكايات رواد ألعاب الخفة وصناع السينما

عمار المأمون
كاتب سوري

يُراهن العرض على العلاقة 
بين السينما والمسرح 

وألعاب الخفة لا فقط عبر 
التلاعب بالزمن واستمراره، 

بل أيضا عبر إعادة تأدية 
بعض الخدع أمامنا، بذات 

ديت 
ُ
الإتقان السابق الذي أ

فيه أول مرة، لاستعادة 
الدهشة التي أصابت 

الجمهور في أول مرة شاهد 
فيها {صورة متحركة} أو 

ة
ّ
لاعب خف

اشتهر الفرنسي أليكسي ميشاليك عام ٢٠٠١ كممثل في دور روميو، ضمن 
بتوقيع  إخراج معاصر لمســــــرحيّة شيكسبير الشــــــهيرة ”روميو وجولييت“ 
إيرينا بروك، ابنة المخــــــرج البريطاني بيتر بروك، وتتالت بعدها أدواره في 
الســــــينما والمســــــرح، ليقتحم لاحقا عالم الكتابة والإخراج ليشعّ نجمه إثر 
مســــــرحيتين من كتابته وتأليفــــــه وهما ”حاملو التاريخ“ و“حلقة الســــــحرة“ 
اللاتي رشــــــحتا عــــــام ٢٠١٤ لجائزة موليير لأفضل عــــــرض وأفضل كاتب 

فرنسي وأفضل مخرج.

الأحد 142019/09/01
السنة 42 العدد 11454 مسرح
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